
ــــارت ــــتر” فاخت ــــم عــــن “الس ي حــــدّثوا مر
“الفضيحة”!

, مايو  | كتبه آلاء أبو عيشة

على سرير “الشرف” كان يعريها من كل “حب”، يربطها ويدس في فمها قماشةً مبلولةً تحسبًا لأي
“لااا”! ثم يبدأ بإخماد سيجارة مرةً تلو مرة، مارًا بضحكاته فوق تضاريس الجسد!

تبكي هي بصمتٍ وتتوسله بعد كل “موتٍ” أن يعتقها لوجه الله، يتابع هو الضحك ويعلق:” لو كان
أهلك يرضون أن تعودي إليهم مطلقة.. لفعلت”.

كان يضربها كثيرًا على وجهها، وحتى هذا الدليل الدامغ سهل البوح، عندما حدثت به أمها أجابت:
“كل الرجال عندما يغضبون، يفعلونها”.

يــم أذيــال الــوقت عائــدةً بذاكرتهــا نحــو ثمــاني ســنواتٍ  يتلــذذ بتعذيــب روحهــا، تلملــم مر
ٍ
في بيــت رجــل

مضــت، تحديــدًا إلى حيــث ذلــك اليــوم الــذي عــج بضجيــج المطــر يطــرق ســقف “الزينكــو”، عنــدما
 بالباب”.

ٍ
استيقظت على صوت “صاحبة القول” جدتها لأبيها تناديها: “تجهزي فأهل عريس
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– فضل! فضل يا جدتي؟ إنه أمي!! وكل القرية تعرف بأمر تعاطيه.

– وماذا يعني ذلك؟ سيتغير بعد الزواج، والدك موافق فسترة الفتاة بيت زوجها.

–  لكن يا جدتي! أخلاقه ليست كما ينبغي، هذا “تبع نسوان”!

– بذكائك تجعلينه خاتمًا في إصبعك، كما أقول لك: سترة الفتاة “بيت زوجها”.

تزوجته! وحتى أمها “أجرت عقلها” لذلك الف حيث أخيرًا أزاح الله عن قلبها هم بنتٍ من أربعة!

يـارةٍ تبتسـم، تتحسـس ساقهـا المرقطـة كـانت تلـك “الميريمـة” كلمـا نظـرت إلى عيـني جـدتها عنـد كـل ز
ببقايـا “الرمـاد” الـذي أقنعتهـا يـوم رأت بعضـه في ذراعهـا بأنـه بسـبب فـرن الطينـة، كـانت تهـم طـوال
ــةً في أحشائهــا ــأن تقــول لهــا: “شكــرًا”، لكنهــا كــانت تنســحب وقــت الليــل إلى بيتهــا حامل الــوقت ب
“رائحته”، أنجبت منه ثلاثة أولاد! وكانت تسأل نفسها كل مرة: “أتراه يملك إحساسًا مثلنا؟”، كانت
تبصـق في وجههـا بـالمرآة كلمـا انتهـى ذلـك الـوقت “القـذر” المسـتقطع مـن حياتهـا اليوميـة، أمـا أبنائهـا

الذين اعتادوا على أمهم تتألم، فما عادوا حتى يبكون!

 وسنة! منذ
ٍ

شاء الله  لـ “مريم” أن تتم في بيت فضل “مستورةً” كما أرادت لها جدتها ثلاثة حروب
م إلى ما قبل وقت، عندما ضربها “فضل” كعادته بعد عودته من العمل “لأنها ترد سلامه
مـن طـرف روحهـا” كمـا قـال! فـاض القلـب بمـا يحملـه، انفجـرت فيـه تصرخ دون أن تضـع يـدها علـى
 ابن المرحوم أخوك،

ِ
وجهها ردًا لصفعاته “المتوقعة” هذه المرة: “اتركني يا فضل، اتركني، اذهب ورب

ذلك الذي يضاجع أخته”!

كثر، مزق  رأت الغيم يبتعد فشمخت أ
ٍ
هذه المرة تلقت “مريم” كل صفعاته واقفة! تمامًا كشجرة سرو

يـة” إلا مـن “يـا رب”!  دق فيـه عظامهـا! ثـم رمـى بهـا نحـو الخـا “عار
ٍ
ملابسـها كلهـا، وأمسـك بحجـر

صرخت بما تبقى من أنفاسها: “استروني” هذا كان آخر ما تتذكر، لتفيق على صوت أمها تقول لها:
“الحمد لله على سلامتك”!

“سلامتي؟! سلامتي من ماذا؟” سألت الفتاة، ثم نادت: “أولادي؟”، فأجابتها: “أولادك بخير”.

يــفٍ حــاد، وخرجوهــا إلى بيــت أبيهــا، حيــث هنــاك يــاس بعــد نز يــم” البنكر اســتأصل الأطبــاء مــن “مر
يــم هــذه المــرة فعلتهــا: نظــرت في وجههــا بمجــرد أن دخلــت، جــدتها كــانت تنتظــر، لــن تصــدقوا أن مر

 وابتسمت ثم قالت لها: “شكرًا”.
ٍ
تعالت على كل وجع

 برفقة أولادها الذين قضى لها القانون بحضانتهم بعيدًا
ٍ
تجلس مريم في بيت أهلها منذ عدة أشهر

عن ذلك الأب الذي حكم أخصائيو علم النفس على وضعه الإنساني بـ “السادية المرضية”! تحمل
قلبهــا الملآن “بمــا لا يعــني أحــد”، ولا تواعــد أبــدًا ذلــك الأمــس الأســود حيــث البطــل “نشــاز الآدميــة”

فضل.

 قـررت أن تـربي في عقـولهم قيـم الخـير
ٍ
يـم البهيـة اليـوم، تتجلـى في ضحكـات ثلاثـة أطفـال صـباحات مر



يتونةٍ محببة لا يعكر صفو روحها سوى صوت حمار جارهم، وجدتها والحق والجمال، تجلس تحت ز
تصر عليها بضرورة العودة إلى بيت زوجها حيث ظل الرجل أفضل من ظل حيطة، ثم تردد عبارتها

المعهودة: “المرة (المرأة) سترتها في بيت زوجها”.

تتدخل أمها في الحديث: “لقد وعدك أن يتغير، لم يبق في البلد أحدٌ لم يتوسط لدى والدك كي تعودي
إليه، لو أنه لا يحبك لتزوج عليك منذ أشهر”! تنظر إليهم مريم بعجب، تضحك هازةً رأسها وشريطٌ
مــن الوجــع عمــره ثمــاني ســنوات يمــر سريعًــا أمــام عينيهــا، تهمهــم مــن طــرف لسانهــا: “بمــا أن ظــل
الحيطة ذاك ستري، فأنا إذًا أختار الفضيحة”، تعود إلى الضحك ثم تصمت، عاهدت نفسها أبدًا أبدًا

” مرتين.
ٍ
أنها لن تُلدغ من “عقل

عندما يستبد القهر، تعلن الروح العصيان وتبدأ رحلتها الطويلة مع قول “لا” فقط للبحث عن تلك
المساحة الصغيرة بين أن يكون المرء أو لا يكون، وهذا تمامًا ما أدركته مريم عندما فضلت على الستر،

“الفضيحة”!

*ملاحظة… بطلة القصة صاحبة الاسم المستعار التقتها الكاتبة في عيادةٍ للطب النفسي داخل قطاع
غزة.
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